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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، تأدیب الله لعبده 33 - 17تفسیر الآیات  -سورة القلم  - 1الدرس : 

1998 -01-03  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

    أیھا الإخوة الكرام ربنا جل جلالھ في سورة القلم روى لنا قصة أصحاب الجنة فقال تعالى:

    )﴾17﴿ إنَِّا بلََوْناَھمُْ كَمَا بلََوْناَ أصَْحَابَ الْجَنَّةِ إذِْ أقَْسَمُوا لَیَصْرِمُنَّھَا مُصْبحِِینَ (

  ] 17[ القلم: الآیة 

   رعأصحاب البساتین وأصحاب البساتین والمزا 

  )﴾17﴿ إذِْ أقَْسَمُوا لَیصَْرِمُنَّھَا مُصْبحِِینَ (

     أيْ یقطِفون ثمِارھا مُصبحین 

  )﴾18﴿ وَلاَ یَسْتثَْنوُنَ (

     لا یعطون منھا شیئاً للمساكین 

  )﴾19﴿ فَطَافَ عَلیَْھَا طَائفٌِ مِنْ رَبكَِّ وَھُمْ ناَئمُِونَ (

    حظ العلاقة بین النِیّةَ والسلوك "لعلھا موجة صقیع لا تبُقي ولا تذر ؛ لا 

  )﴾17﴿ إنَِّا بلََوْناَھمُْ كَمَا بلََوْناَ أصَْحَابَ الْجَنَّةِ إذِْ أقَْسَمُوا لَیَصْرِمُنَّھَا مُصْبحِِینَ (

    مباشرة 

رِیمِ (19﴿ فَطَافَ عَلَیْھَا طَائفٌِ مِنْ رَبكَِّ وَھُمْ نَائمُِونَ (   )﴾20) فأَصَْبحََتْ كَالصَّ

     وكأنھا قطُِفتَْ لا شيء فیھا ولا فاكھة ولا ھم یحْزنون فعقدوا اتفِّاقاً بینھم " 

  )﴾21﴿ فَتنََادَوْا مُصْبِحِینَ (

     أيْ صباحاً " 

  )﴾22﴿ أنَِ اغْدُوا عَلىَ حَرْثكِمُْ إنِْ كُنْتمُْ صَارِمِینَ (

     بالصنادیق " الیوم جَنْيُ القطاف وتجمیع الثمار وبیْعِھا وتخزین أثمانھا 

  )﴾23﴿ فَانْطَلقَوُا وَھُمْ یتَخََافَتوُنَ (

    أرادوا أنْ یقْطِفوا الثمِّار بعیداً عن أعْینُ الفقراء فَبكََّروا 



2 

، تأدیب الله لعبده 33 - 17تفسیر الآیات    

  )﴾24﴿ أنَْ لاَ یدَْخُلَنَّھَا الْیوَْمَ عَلیَْكُمْ مِسْكِینٌ (

ه لیْست بساتیننا إنا لضالون تأكدوا أن البناء بخُلٌ وشُحٌّ " وغَدوا على حرْدٍ قادرین فلما رأوْھا " قالوا ھذ 

     نفسھ إلا أن الثمار منعدمة

ا رَأوَْھَا قاَلوُا إنَِّا لَضَالُّونَ (   )﴾26﴿ فلَمََّ

     ثم أدركوا أنّ الله أتلْف محاصیلھم 

  )﴾27﴿ بلَْ نحَْنُ مَحْرُومُونَ (

     أيْ أقربھم إلى الله 

  )﴾28﴿ قَالَ أوَْسَطھُُمْ ألََمْ أقَلُْ لكَُمْ لوَْلاَ تسَُبِحُّونَ (

ً ولأطْعمْتم المساكین ولكن حینما ابْتعدتم عن الله قسى قلبكم   لو سبَّحْتم الله عز وجل لكان قلبكم رقیقا

     وأردتم ھذه الثروة وحدكم

  )﴾30فأَقَْبلََ بعَْضُھُمْ عَلىَ بَعْضٍ یَتلاََوَمُونَ () 29﴿قَالوُا سُبْحَانَ رَبنَِّا إنَِّا كُنَّا ظَالِمِینَ (

     كلٌ ینُیح باللائمة على أخیھ " 

   ) ﴾31﴿ قاَلوُا یاَ وَیْلنَاَ إِنَّا كُنَّا طَاغِینَ (

  )﴾32﴿عَسَى رَبُّنَا أنَْ یبُْدِلنَاَ خَیْراً مِنْھَا إنَِّا إلِىَ رَبنِّاَ رَاغِبوُنَ (

ً في توْبتھم ومُحاسبة نفْسھم إتلاْف المحصول والخس  ً في عَوْدتھم إلى الله وسببا ارة الكبیرة كانت سببا

    وفي إقْبالھم وندمھم مغزى القصة في كلمة واحدة قال تعالى:

  ﴿ كَذَلِكَ الْعذََابُ﴾

أيْ أيُّ عذابٍ یسوقھ الله تعالى لِعِباده في الأرض من ھذا النوع ولیس ھناك في الأرض شرٌ مطلق شرٌ  

     لشر لا وُجود لھ بل إنّ وُجود الشر للشر یتناقض مع وُجود الله قال تعالى:ل

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ   وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ ﴿ قلُِ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

  )﴾26ى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ (بِیدَِكَ الْخَیْرُ إنَِّكَ عَلَ 

الإعزاز خیر والإذلال خیر والإیتاء خیر والمنع خیر والأشیاء الإیجابیة نِعمٌَ ظاھرة والمصائب نعِمٌَ  

ومنعك كي تتذكَّره باطنة فالعطاء عطاء والمنعُ عطاء وربما كان المَنْع عین العطاء منعك لِتلَْتفَِتَ إلیھ 

ده لذلك المصائب لھا حِكَم انُظر ضاع  وكي تحُاسب نفسك وتقُبل إلیھ ولِیسَْمع صوتك باللیل ولكي توَُحِّ

   منھم محْصول وثمنھ كبیر لكنھم

  )﴾31﴿ قاَلوُا یاَ وَیْلنَاَ إنَِّا كُنَّا طَاغِینَ (

    أيْ كنا في طغیان كبیر 
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  )﴾32﴿ عَسَى رَبُّناَ أنَْ یبُْدِلنَاَ خَیْراً مِنْھَا إنَِّا إلِىَ رَبنِّاَ رَاغِبوُنَ (

لولا ھذا التأدیب لما كان ھذا الكلام ولولا ھذه الشِدَّة لما كانت ھذه الشَدَّة ولولا ھذه المَحْنةَ لما كانت ھذه  

ھي تربیة الله لھم والتضییق الذي أحاطھم بھ المِنْحَة لذلك قد تجد أن تسعین بالمائة من توبة المؤمنین 

     والشدة التي ساقھا لھم والخوف الذي بثَّھُ في روْعھم، فكلمة

  ﴿ كَذَلِكَ الْعذََابُ﴾

أيْ أيُّ عذابٍ على وجھ الأرض مُوَظَّفٌ للخیر ھو فیما یبْدو شر إتلاف المحصول شر وإتلاف مال  

ما كان یفُكِّر بالصلاة في حیاتھ ؛ مالٌ وقوة ومَنَعةَ ومكانة وأبَُّھة  تاجر شرٌ كبیر إذْ یصُبح في الوحْل لكنھ

تھِ  تھِ غناهُ وصِحَّ وعظمة وما قال: یا رب ولكن لما فلسّ قال: یا رب على كلٍّ الإنسان إذا أتى الله على قوَُّ

لي مرةٌ أخ  فھذا شيء رائع جداً وإذا أتاه بعد المصیبة ھذا كذلك شيء جیدّ لا بد من أن تأتیھ، قال

ً وإما أن یأتي بك مُسْرعاً  مُداعِباً: ما مُلخّص دعْوتك ؟ وقلتھُا لھ بالتركیب العامي: إما أن تأتي مُسرعا

فھذا مُلخّص الملخص والله عز وجل یعرف كیف یعُالج ویعْرف المنطقة الحَرِجة والمؤلِمة والتي تفْزع 

لِتّان معھم المال والغنى والجمال ومن مكانٍ إلى مكان منھا " كذلك العذاب " شابٌ وزوْجتھ شاردان ومُتفََ 

ومن نزھة إلى أخرى لا یصُلون ولا یصومون ولا... عندھم فتاة صغیرة ملكتْ قلوبھم لِجمالِھا وروْعتھا 

وأصُیبتْ بمَِرض خبیث فصاروا من طبیب إلى طبیب ومن تحلیل إلى آخر ومن مستشفى إلى مستشفى 

ھا أن یبیعا بیتھما الوحید لِیعُالِجاھا ؛ فجاءَتھم خاطِرة مما جعلھم یأخذونھا إلى  بریطانیا فاضطرّ أبوھا وأمُُّ

بتَْ  ولعلھا خاطرة ملكَ لو أنَّكم تبُتم إلى الله لعل الله یشْفیھا فتاب الأب والأم فصارا یصلیان والأم تحجَّ

فشیئاً وھذا الأخ من أصْدقائنا وعاھدا ربھما على الطاعة والتوبة والاستقامة فتراجع ھذا المرض شیئاً 

بعد سبْع سنوات دُعیت إلى عقد قِران فألْقیَْتُ كلمة ثم قلتُ لھ: ھي ھي فقال: ھي ھي تلك البنت التي 

ً في إنابة والِدَیھا إلى الله فھذا المرض مُخیف ولكن مُحَصِّلتھ ؛ فبعْد أن كانا مُتفََلِتّین صار  كانت سببا

ینِّ صارا سعیدین وكانا مُعْرضَیْن فصاراَ مُقبلَِین وكانا مُسیئین فصارا مُحسنین مُلْتزِمین وبعدما كانا شقِ 

كلّ ھذا عن طریق ھذا المرض لذلك یجب أن تعلم عِلْم یقین أنّ وراء كلِّ مصیبة حِكمة قد تعْرفھا وقد لا 

أن یقْتني إنسان  تعْرفھا، فھذه السیارة من أجل ماذا صُنِعت ؟ أصل صُنعھا من أجل أن تسیر فھل یعُقل

ك ؟ إذْ أنھا صُنعِت كي تسیر ولكن لماذا في السیارة مِكْبح فالمِكْبح یوقِفھُا ؟ كلُّ ھذا من  سیارة بدون مُحرِّ

أجل سلامتھا فالمصائب كالمِكْبح فأنت مخلوق للسعادة والعطاء والتكریم ولِجَنَّةٍ عرضھا السماوات 

    ي المصائب كي ترَُدَّهُ إلى الله:والأرض لكن حینما الإنسان یشرد ویتیھ تأت

  ﴿ كَذَلِكَ الْعذََابُ﴾
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فھذه السورة كلھا بكَِلِمة واحدة:" كذلك العذاب " أيُ عذاب على الإطلاق یسوقھ الله لِعِباده ھو من ھذا  

ثمنھا النوع ؛ شحُّ وبخُل وأثرَة وحُبٌّ للمال وقلب قاسي كراھِیةَ للعمل الصالح ؛ ثِمارٌ یانعة بالملایین 

     بحثوا عنھا فما وجدوھا فقالوا:

) قاَلوُا سُبْحَانَ رَبنِّاَ إنَِّا كُنَّا 28) قاَلَ أوَْسَطُھُمْ ألَمَْ أقَلُْ لكَمُْ لوَْلاَ تسَُبحُِّونَ (27﴿ بلَْ نحَْنُ مَحْرُومُونَ (

  )﴾29ظَالِمِینَ (

سْتنبط منھا حقیقةً تلُقي لك نوراً في درْب فھذه قصة وقصِة القرآن لیْست للتسْلیة ولا للمُتعْة ولكن كي ت 

الحیاة، قال لي كان عليَّ زكاة قدْرھا إحدى عشر ألف وخمس مائة وثلاثین رقمٌ دقیق وكانت لھ زوجةٌ 

فقلت لھ: لا داعي لِدَفْع الزكاة ولْندُْھن بھا البیت وضغطت علیھ حتى حملتھْ على دفع الزكاة فاسْتجاب لھا 

نده سیارة فانْضربتْ ومن أغرب الصُّدف أنّ كُلفة تلك السیارة إحدى عشر ألف ولغى الزكاة وكانت ع

وخمس مائة وثلاثین فا� علَّمھ درس لأنّ ھذا حق الفقیر وھذه القصة تتكرر مئات المرات في الیوم أما 

الدنیا سھْلٌ جداً لأنّ الإنسان یحُْجم عن إطعام الفقراء والمساكین فا� یحُْرِمُھُ مالھُ إلا أنَّ ھذا العذاب في 

     في آخر الآیة قال تعالى:

  )﴾33﴿ وَلَعذََابُ الآْخَِرَةِ أكَْبرَُ لوَْ كَانوُا یعَْلمَُونَ (

     فا� عز وجل من رحْمتھِ یذُیقنا من العذاب الأدنى لكي لا نستحق العذاب الأكبر قال تعالى: 

    )﴾21دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ لَعلََّھُمْ یرَْجِعوُنَ ( ﴿ وَلنَذُِیقَنَّھُمْ مِنَ الْعذََابِ الأْدَْنىَ

  ] 21[ السجدة: الآیة 

ففي الدنیا ھناك مرض وقھر وفقر وسِجنٌ وذلُّ وإفْلاس لكن ھذا دون العذاب الأكبر وھو جھنمّ لذلك  

أرْحمھ إلا ورد في بعض الأحادیث القدسیةّ:" وعِزتي وجلالي لا أقبض عبْدي المؤمن وأنا أحبّ أن 

ابْتلََیْتھُُ بكِلُّ سیئّة كان عمِلھا سُقْما في جسده أو إقْتاراً في رزقھ أو مُصیبة في مالھ وولده حتى أبلغ منھ 

ھ "   مثل الذرّ فإذا بقي علیھ شيء شدَّدْتُ علیھ سكرات الموت حتى یلْقاني كَیَوْم ولدََتھُْ أمُُّ

 


